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  ١٥٨

  الفصل العاشر
  عهد الاستقرار

  

  ):٥٨١-٥٧٠(الجاثليق حزقيال 
 لمار ابا الكبير، ثم رقاه هذا إلى أسـقفية الزوابـي            اكان حزقيال تلميذً  

فقد تعلم حزقيال الطب وأتقـن      . ، لما لمسه فيه من الحزم والذكاء      )النعمانية(

 من ذكاء   واستفاد كسرى انوشروان  . )١(اللغة الفارسية بالإضافة إلى السريانية    

 للزوابـي، فأرسـله إلـى البحـرين واليمامـة           احزقيال، وهو لما يزل أسقفً    

فنال حظوة لـدى    . ونجح حزقيال في مهمته خير نجاح     . لاستخراج الجواهر 

إلا أنـه   . ، كما مر بنا   ٥٦٧ سنة   االعاهل الفارسي الذي أوصى بانتخابه جاثليقً     

وإذ ذاك  . ٥٧٠لم يمارس مهمته البطريركية حتى موت سلفه يوسـف سـنة            

 آخر يـدعى ايـشاي      اويظهر أنهم انتخبوا شخص   . اجتمع الأساقفة للانتخاب  

إلا أن مطران نصيبين وغيره من الآباء       . )٢("ماري"الملفان، ويسميه آخرون    

ورفـع الطبيـب    . ٥٦٧تدخلوا وأصروا على إقامة حزقيال المنتخب سـنة         

فاستحـسن  . زقيالالمروزي إلى كسرى رغبة الآباء في اختيار ح       " نوروزي"

ويـصفه  . ٥٧٠وجرى ذلك في المـداين سـنة        . الاختيار وأذن لهم بتنصيبه   

 ـ … : "التاريخ السعردي بقوله    ـ   اوكان عارفً بـالعلوم،  ا بـأمور العـالم فهم 

واستقامت الأمور على يديه ورضي به سائر الناس ومن كان يظهـر منـه              

 أسامهم يوسـف    كراهية أيام قثرسة يوسف، وسامح القسان والشمامسة الذين       

                                           
  . ٨٦ ص ٢ التاريخ السعردي )١(
  . ٥٤ ماري في المجدل ص )٢(
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واقتنع بأن أقامهم قدام المذبح وثنى عليهم صلاة الاستغفار والتمحيض ولـم            

ثم خلط بعد ذلك بعض التخليط مـع الآبـاء      : "ثم يردف بقوله  ". يعد الاسياميذ 

ويعزو العمى الذي أصاب حزقيال في سني       ". واستعمل الجفا في أخلاقه معهم    

نه كان يعير الآبـاء ويـسميهم       حياته الأخيرة إلى قصاص من االله حل به لأ        

  .)١(اعميانً

  :أما أهم الأحداث التي جرت في عهد حزقيال فهي

    في هذه المناطق الـشرقية والـذي جـاء       ابطل الوباء الذي كان متفشي 

 أن مطران باجرمي وأسقف نينـوى اتفقـا         )٢(ويقول صليبا . االكلام عنه سابقً  

 االله عنهم هذا الوباء وأطلعا      على إقامة صلاة وصوم مدة ثلاثة أيام لكي يرفع        

أو باعوثـة   " صوم نينـوى  "الجاثليق على نواياهما، فاستحسن الأمر، ودعي       

واستجاب االله أدعيـتهم وقبـل صـومهم        . نينوى، على غرار توبة النينويين    

  .وأبطل الوباء واستراح الأنام

 قام كسرى انوشروان بحملة تهدف إلى حصار مدينـة          ٥٧٣وفي سنة   

فجند لها قوات كثيرة،    . )٣(ة في لحف جبل بين نصيبين وماردين       الواقع "ادار"

        ولمـا  . اوتوجه الجيش بصحبة الملك يرافقه الأشراف والجاثليق حزقيال أيض

وصل الجاثليق إلى نصيبين، خرج المسيحيون إلى لقائه وعلى رأسهم بولس           

ليق، فأكرموا مثواه وبالغ بولس في إظهار الحفاوة للجـاث        . مطرافوليط المدينة 

                                           
، التاريخ الكنسي لابن    ٤٤، صليبا ص    ٥٤ماري ص   ،  ١٠١ ص   ٢ التاريخ السعردي    )١(

  .٤٣٦ ص ١، ٣، السمعاني في المكتبة الشرقية ٩٧، ٢العبري 
  . ٤٤-٤٣ في المجدل ص )٢(
  . ٤١٨ ص ٢ راجع معجم البلدان لياقوت الحموي )٣(
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وخطب في الشعب بعبارات أغاظت الشعب والجاثليق، بما فيها مـن تمليـق             

فأحدث ذلك ردة فعل سيئة في الشعب، وطلبوا إلـى          . فاضح ومبالغة مفرطة  

فوعدهم أن يحقق مطاليبهم لدى عودة الملك مـن         . الجاثليق أن يقبل مطرانهم   

 تضرع إلـى   إلا أن المطرافوليط بولس عكف على الصلاة وال       . ادارا منتصر

واستجاب االله دعائه، فتـوفي     . االله لكي يأخذ روحه ولا يتعرض لتلك الإهانة       

أما كسرى فاستولى على مدينة دارا بعد جهاد طويـل        . قبل رجوع البطريرك  

. ومحاولات عديدة وردت أوصافها في المؤرخين السريان والبلدانيين العرب        

الرومـان اسـتمرت    وكانت هذه الحرب بداية خصومات جديدة بين الفرس و        

  .سنين طويلة

. ٥٧٦وأهم ما قام به حزقيال هو المجمع الذي عقده في شـباط سـنة               

. )١(وقد حفظت أعمال هذا المجمع في مجموعة القوانين التي نـشرها شـابو            

وافتتح هذا المجمع أعماله بمقدمة طويلة فيها امتدح الآباء مبـادرة الـسلام             

رة إيمـانهم بالثـالوث والتجـسد       ثم استعرضوا صو  . الصادرة عن الجاثليق  

والفداء، وألمحوا إلى الصعوبات التي اجتازتها الكنيسة فـي تلـك الـسنين             

، الأول منها موجه ضد بدعة المصلين الذين    ا قانونً ٣٩وسن المجمع   . الأخيرة

كانوا يقلقون راحة الكنيسة الـشرقية ويندسـون بـين صـفوف المـؤمنين              

أما القـوانين الأخـرى     . )٢(في الأديرة والأقليروس في المدن والقرى وحتى      

فتتطرق إلى تنظيم الحياة في الكنيسة وإلى إزالة كل تـصرف يـسيء إلـى               

ووقع أعمال هـذا المجمـع      . النظام الكنسي أو يعرض الكهنوت إلى الهوان      

                                           
  . ٣٨٩-٣٦٨ والترجمة ص ١٢٩-١١٠ المجامع الشرقية ص )١(
  . ١٧٧-١٧٤ طالع أدب اللغة الآرامية للمؤلف ص )٢(
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وأرسـل أربعـة    . ، بالإضافة إلى الجـاثليق    ا وأسقفً اومقرراته ثلاثون مطرانً  

وهناك غيـرهم مـن   . هم بواسطة وكلاء عنهمأساقفة آخرين رضاهم وتواقيع   

الأساقفة لم يستطيعوا الحضور في هذا المجمع ولا إرسـال تـواقيعهم لبعـد       

  …أمكنتهم ولصعوبة الأسفار أو لأن خبر انعقاد المجمع لم يصلهم في حينه

  ، بعـد أن حكـم     ٥٧٩وتوفي الملك كسرى الأول انوشروان سنة       … 

 مع الروم وأباد دولة الهياطلة التي       ، وأفلح في حروبه   )٥٧٩-٥٣١( سنة   ٤٨

ضعضعتها حملة كاسحة شنتها عليها قبيلة تركية، ومد نفـوذه علـى الـيمن              

ويروي لنا التاريخ السعردي الحروب     . ٥٧٠ وطرد منها الأحباش سنة      اجنوب

لمـا  : "لاًالدائرة بين الفرس والروم وما كان من نتائج وخيمة على الفرس قائ           

فرس والروم قصد انوشروان نحو بلد الروم بعد ثلاثة         اتصلت الحروب بين ال   

أيام من كبسه دارا وإخرابها، فوجد الروم قد اقتربوا من نـواحي الموصـل              

، فعظم ذلك عليه وجمع جيشه وقصد       اوباعربايا أكثر من خمسين فرسخً    ) كذا(

فلحقه الـروم   . الرقة فأخربها وما يجاورها وأخرب قيساربة وأخذ كل ما فيها         

.  عليه الطرقات وأحاطوا به من كل جانب وكاد أن يحصل في أيديهم            وأخذوا

ثم احتال في التخلص وعبر أكثر جيشه الفرات بلا جسر فغرق أكثرهم مـع              

دوابهم، وأفلت بعضهم عراة ولحق الروم بعضهم فقتلوهم وظفروا ببيت النار           

           انوا فيه   ك االذي كان معه وقد جمع فيه ذخائره كلها فأخذوها وقتلوا ستين قيم

      ولحقته علة في صدره مـن       اوأطفأوا النار بالماء وانصرف من ناحيتهم خائب 

   ثم يذكر كيف أن الروم الذين كان قد        . )١(" بها ومات  االغم فمكث أربعين شهر

  ".على عادة النصارى"سباهم أكرموا جسده 

                                           
  .١٠٥-١٠٤ ص ٢ التاريخ السعردي )١(
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مهما يكن من أمر فأن عهد كسرى الأول يعتبر مـن أمجـد العهـود               

 لم تبلغه قط فـي كـل        ا بلغت المملكة الفارسية في أيامه مجد      فقد. الساسانية

وقد . ا خاص لاًعهودها، كما أن الثقافة الأدبية والفلسفية أضفت على عهده جما         

منح النصارى حرية العقيدة منذ الصلح الذي تم بين الفـرس والـروم سـنة               

١(٥٦٢(.  

  

  ):٥٩٠-٥٧٩(الملك هرمزد الرابع 
وقيل . ٥٧٩ على العرش الفارسي سنة      خلف هرمز أباه كسرى الأول    

واتفق جميع المؤرخين الشرقيين على     . أن عدالته فاقت عدالة أبيه انوشروان     

         علـى الأشـرار     اأنه كان كثير العطف على الفقراء والمظلـومين، شـديد 

ولكن تسامحه الظاهر   . والظالمين وقد تبع سياسة أبيه في خطوطها العريضة       

جال الدين الزرادوشتي، بالإضافة إلـى حقـد        نحو المسيحيين عرضه لحقد ر    

وينسب بعض المصادر إلى الملك هرمزد هـذا القـول          . الأشراف والرؤساء 

كما أنه لا قـوام لـسرير ملكنـا بقائمتيـه           : "الموجه إلى الهرابذة والمجوس   

المقدمتين دون قائمتيه المؤخرتين، فكذلك لا قوام لملكنا ولا ثبـات لـه مـع               

دنا من النصارى وأهل سائر الملل المخالفة لنا، فاقصروا         استفسادنا من في بلا   

عن البغي على النصارى وواظبوا على أعمال البر، ليرى ذلـك النـصارى             

  .)٢("وغيرهم من أهل الملل، فيحمدونكم عليه وتتوق أنفسهم إلى ملتكم

                                           
 طالع عن كسرى الأول وأحوال الدولة الفارسية في عهده، كتاب كريستنسن، إيران في              )١(

  .٤٢٤-٣٤٨ ص ١٩٥٧عهد الساسانين، الترجمة العربية ليحيى الخشاب، القاهرة 
  .١٠٤ ص ٢، التاريخ السعردي ٤٢٦ كريستنسن ص )٢(
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ولدى تولي الملك هرمزد العرش الفارسي كانت مفاوضات السلم دائرة          

إلا أنها لم تسفر عن نتـائج ثابتـة         . ين الرومانية والفارسية  بين الإمبراطوريت 

وكان النصر حليـف الـروم      . فتجددت الحرب ودارت معارك ضاربة بينهما     

رغم كفاءة القائد الفارسي بهرام جوبين الذي كان قد أحرز انتصارات ساحقة            

د على الترك وعلى الأقوام التي كانت تهدد الحدود الشمالية والشرقية من البلا           

وحينما أقاله هرمزد من منصبه، رفع بهرام عليـه رايـة التمـرد             . الفارسية

وقامت مؤامرة أخرى دبرها بسطام     . وكان له مناصرون عديدون   . والعصيان

، فخلعا الملك وسجناه وسملا عينيـه       "بندويه"صهر الملك، بالاتفاق مع أخيه      

فلما سمع كسرى   . ية على البلاد الفارس   اوناديا بابنه كسرى الثاني برويز ملكً     

 أسـرع فـي     - وكان في منطقة أذربيجان مع جيـشه         -الثاني تلك الأخبار    

أما هرمزد السجين   . ٥٩٠العودة إلى المداين لتسلم زمام الأمور، وذلك سنة         

  .فقد قتل بعد ذلك بمدة وجيزة

إلا أن بهرام زحف بجيشه على الملك الجديد وألجأه إلى الفرار نحـو             

فتولى بهرام إدارة الشؤون    . والاحتماء بموريقي ملك الروم   الحدود البيزنطية   

فقد .  بهذا النصر  لاًولكنه لم ينعم طوي   .  وتقلد التاج  االفارسية ونصب نفسه ملكً   

ساعد موريقي الروماني كسرى وأمده بالعون العسكري، على أن يتنازل لـه            

وانـضم  .  في الحـرب اعن مدينتي دارا وميافرقين اللتين أخذهما الروم حديثً  

كثير من الفرس إلى القوات المؤازرة لكسرى الثاني من الإيرانيين والـروم            

في أذربيجان ومزقتها شـر ممـزق،       " كنزك"واصطدمت بجيش بهرام قرب     

واضطر بهرام إلى الهرب واللجوء إلى البلاد التركية حيث لقي حتفـه بعـد              
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ميـع   إلى عاصمته وقضى على ج     اوعاد كسرى الثاني منتصر   . زمان وجيز 

  .)١(مناوئيه

  

  ):٥٩٥-٥٨٢(الجاثليق ايشوعياب الأول الارزني 
أبصر النور في منطقة بيث عربايي وتلقى العلم في مدرسة نـصيبين            

الشهيرة على إبراهيم بيث ربان، وتضلع من شتى العلوم وتبحر بنوع خاص            

في الأمور القانونية والليتورجية، وقد أظهر طول باعه فيها بالشروح التـي            

ها وبالرسالة الضافية التي وجهها إلى يعقوب أسقف جزيرة داراي فـي            وضع

… )٤٢٤ص  (وقد أدخلت في مجموعة القـوانين الـشرقية         . الخليج العربي 

 اثم أقيم أسـقفً   ) ٥٨١-٥٧٩(وتولى ايشوعياب إدارة مدرسة نصيبين سنتين       

 واستفاد منه الملـك هرمـزد  . لارزون الواقعة في الحدود الرومانية الفارسية 

ولذلك أحبه وأظهر رغبته،    . الأول للوقوف على تحركات الجيوش الرومانية     

       وكـان  .  على كنيسة المشرق   الدى موت الجاثليق حزقيال، في أن يقام رئيس

لرغبة العاهل الفارسي ثقلها ضد منافس ايشوعياب، وهو أيوب أحد المنتسبين           

       ـ    اإلى عائلة نرساي الملفان، وكان إذ ذاك مفسر  اليق فـأقيم    في مدرسـة س

  .٥٨٢ سنة اايشوعياب جاثليقً

وحفظت مقـررات   .  في ساليق  ا عقد ايشوعياب مجمع   ٥٨٥وفي سنة   

ويفتـتح  . )٢(هذا المجمع والقوانين التي سنها في سلسلة المجـامع الـشرقية          

المجمع أعماله بإسداء الشكر الله على أنه أتاح لهم فرصـة هـذا الاجتمـاع               

                                           
  . ٤٢٩-٤٢٥ طالع كريستنسن ص )١(
  . ٤٥٥-٣٩٠ والترجمة ص ١٩٦-١٣٠ المجامع الشرقية ص )٢(
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ثم . مزد على لطفه وجودته نحو المسيحيين     وبإطراء مناقب الملك الفارسي هر    

يستعرض صورة الإيمان وهي أوضح ما جاء من هذا النوع فـي الوثـائق              

وبعد ذلك يدافع عن كتب وتعاليم تيودوروس المصيـصي ضـد           . النسطورية

الذين يشوهونها ويناقضونها، وهو بذلك يشجب تعاليم حنانا الحديابي مـدير           

 إلى قضايا عديدة تهدف إلى صـيانة        ايضويتطرق المجمع أ  . مدرسة نصيبين 

حقوق مختلف الفئات في الكنيسة وإلى توجيه الرؤساء والمرؤوسين إلى مـا            

ومن الجدير بالذكر أن المجمع في القانون الثلاثـين         . فيه الخير في نظام تام    

 شديد اللهجة إلى شمعون مطرافوليط نصيبين وإلى أساقفته، وإلى          ايوجه إنذار 

 روارداشير وأساقفته، الذين تخلفوا عن الحضور، بوجـوب         غريغور مطران 

. حضورهم لدى البطريرك خلال السنة وإلا فسوف يتعرضون للمنع الكنسي         

 فيتعهد المجتمعون بحفـظ     - وهو الأخير    -أما في القانون الحادي والثلاثين      

وفي الخاتمة يـستمطر الآبـاء      … هذه المقررات والعمل بها بأمانة وإخلاص     

وقـد ذيـل    .  على الذين سنوا هذه القوانين وعلى الذين يحفظونها        بركات االله 

 ا وأسقفً االبطريرك هذه المقررات بتوقيعه، وحذا حذوه اثنان وعشرون مطرانً        

وأرسل خمسة أساقفة وكلاء وقعوا عنهم وخمـسة آخـرين          . كانوا حاضرين 

وهكذا فيكون عدد المـوقعين علـى هـذه         . أرسلوا رضاهم وتواقيعهم كتابة   

  .ا شخص٣٣قوانين ال

وهناك الرسالة الهامة التي كتبها ايشوعياب إلى يعقوب أسقف جزيـرة           

وكان هذا قد وجه إليه أسئلة عديدة تدور حـول مختلـف الـشؤون              . داراي

 ويشرح لـه بعـض الأمـور    لاًفيجيبه ايشوعياب طوي. الليتورجية والإدارية 

والعطـف لحـل    الليتورجية ويطلب إليه أن يتصرف نحو الجميع بالرحمـة          
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مشاكلهم على ضوء ما جاء في الكتب المقدسة وما ورد في كتابات الآبـاء،              

ويوصيه بالسهر على قطيعه، ويقول أنه استقى هذه الأجوبة ممـا كـان قـد             

          ثم  اسجله من الملاحظات القانونية الدائرة في مدرسة نصيبين حينما كان طالب 

لثامن عشر يتـضمن تعليمـات      ومن الجدير بالذكر أن الجواب ا     .  فيها اأستاذً

خاصة بالوزنات أو المواهب التي تعطى في الرسـامات الكهنوتيـة لخـدام             

ينـال وزنـة    ) أي الشماس الإنجيلـي   (فيقول ايشوعياب أن الشماس     . المذبح

. ، وهذا منتهى الكمال وملء الكهنوت     ا، والأسقف خمس  اواحدة، والكاهن ثلاثً  

 ٣٣ة التي وجهها إليه يعقوب كانت       وفي الختام يصرح ايشوعياب بأن الأسئل     

إلا أنه دمجها ببعضها ولم ير من الضروري الإجابة إلا على عشرين            . لاًسؤا

  …أما الأسئلة الأخرى فقد تركها لفطنة سائله وحكمه. منها

يأتي قانون الإيمان الذي أقره ايشوعياب، ويستند إلى ما جاء في            اأخير 

 ضد المعتقدات المناوئة للمذهب     اه أيض قانوني نيقية والقسطنطينية، وهو موج    

  .الشرقي

فلما قضى كـسرى    . ولكن سني ايشوعياب الأخيرة لم تمر بهدوء      … 

مع . الثاني على مناوئيه واستقر بيده زمام الأمور، خاف ايشوعياب من بطشه       

 قبل كل شيء بمصالح كنيسته      اإنما كان مهتم  . أن الجاثليق لم يقم بعمل ضده     

 في الشؤون السياسية، لاسيما في تلك الفترة المـضطربة          ولم يرد أن يتدخل   

التي حاول أشخاص عديدون الاستيلاء على العرش الفارسـي بعـد الملـك             

فإن ايشوعياب لم ينضم قط إلى حركة التمرد والعصيان التي قام بها            . هرمزد

 لكسرى  ا ولاء خاص  اولكنه لم يظهر أيض   . بهرام ضد وريث العرش الشرعي    

 أن يرافق كسرى إلى منفاه فـي        لاًفهو لم يرد مث   . ضد خصومه في صراعه   
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 اولم يخرج أيض  . بلاد الروم حينما هرب من وجه بهرام ومن جيشه الجرار         

    وكان هناك أناس حاسـدون     . )١( إلى العاصمة  اإلى استقباله حين عودته ظافر

أما . أوغروا قلب كسرى على ايشوعياب، أمثال الطبيب طيمثاوس النصيبيني        

رومان الذين رافقوا الجيوش الفارسية وساعدوا كسرى على استعادة عرشه،          ال

فلم ينسوا الدور الذي كان ايشوعياب يقوم به حين وجوده في ارزون، وكيف             

كان ينقل أخبارهم إلى الفرس، ولذا فلم يتدخلوا في مصالحة العاهل الفارسي            

  . مع الجاثليق

، اضـطر الجـاثليق إلـى        وإزاء هذا الجو المكفهر والضغط المتزايد     

مغادرة المداين والتوجه إلى الحيرة والاجتماع بالملك النعمان بن المنذر وهو           

وصار يعد نفسه مـن     ) ٥٩٣سنة   (اأبو قابوس وكان النعمان قد تنصر حديثً      

حماة المذهب النسطوري، وأصبحت الحيرة حاضرة ملكه من معاقـل هـذا            

، فتولت شؤون دفنـه هنـد      ٥٩٥سنةوهناك وافت المنية الجاثليق     . )٢(المذهب

 وووري جثمان الجاثليق التراب في دير جديد كانت         )٣(الصغرى أخت النعمان  

وينسب كتبة المجدل خطأ إلى ايشوعياب الأول الـسفر         . اهند قد أقامته حديثً   

إلى بلاد الروم، في حين أن الذي قام بهذا الـسفر هـو ايـشوعياب الثـاني                 

  .)٤(الجدالي، كما سنرى

                                           
  .١٢٢-١٢٠ ص ٢ التاريخ السعردي )١(
  ١٩٦٩ طالع المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جـواد علـي، بيـروت                )٢(

  .٢٨٥ص 
  .٣٤٩ و ٣٤٧ ص ١٨٧٩ راجع تاريخ الطبري، طبعة نولدكه، ليدن )٣(
  .٤٥، صليبا ص ٥٦ ماري ص )٤(
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  ):٦٠٤-٥٩٦(ثليق سبريشوع الجا
     في نفس كسرى الثـاني      ا عميقً الم يحدث موقف ايشوعياب الأول تأثير 

ولم يدفعه إلى معاداة المسيحيين، لأن أفضال الروم عليه ما زالـت حديثـة              

لذلك فقد تبنى سياسة المسامحة تجاه النصارى ومنح لهم الحرية فـي            . العهد

اية في صفوف المنتمين إلى الديانـة       ممارسة دينهم، شريطة أن يتجنبوا الدع     

ولابد أن زوجتيه المسيحيتين شيرين الآرامية ومـريم        . )١(المجوسية الرسمية 

   االرومانية، قد لعبتا دور لذا فقد أحـسن إلـى      .  لصالح بني مذهبيهما   ا إيجابي

الكنائس وشيد معابد عديدة في البلاد للشهيد سرجيوس الذي يقال أنه ظهـر             

 أن كسرى، فـي     اويقال أيض . الرومانية المساندة لكسرى  على رأس الجيوش    

 ا يحثه على المضي قدم    لاً جلي احربه ضد منافسه بسطام، رأى في المنام شيخً       

وقد فسرت له زوجته شيرين هذه الرؤيا وقالت أن         . في حربه ويعده بالنصر   

  .)٢(الشيخ ليس إلا سبريشوع أسقف لاشوم الشهير بقداسته

ويظهـر أن   . الأول اجتمع الأساقفة للانتخـاب    وبعد موت ايشوعياب    

 لكل  اولكن إرادة الملك وضعت حد    . المرشحين للجثلقة كانوا خمسة أشخاص    

 ١٩ فـي سـاليق فـي        افانتخبوا سبريشوع ونصبوه بطريركً   . تردد أو جدال  

وقد حفظت لنا تفاصيل كثيرة عن سبريشوع فـي سـيرته           . ٥٩٦نيسان سنة   

يث عابي والتي نشرها الأب بولس بيجان بعد        التي كتبها بطرس الراهب من ب     

 اولكبر سن سبريشوع عينوا له منذ بدء عهده معاونً        . )٣(سيرة يهبالاها الثالث  

                                           
  .٣ حاشية ٢٨٧ الطبري ص )١(
  .٥٠-٤٩، صليبا ص ٥٨-٥٧ ماري ص )٢(
  .١٨٦ أدب اللغة الآرامية ص ا، طالع أيض٣٣١-٢٨٨ ص ١٨٩٥ في ليبسك سنة )٣(
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 الذي مثل بعدئذ العاهل الفارسي بالقرب من العرش         "اشن"أسقف  " ميلاس"هو  

وقد استفاد سبريشوع من حظوته لـدى الملـك    . )١(الروماني في القسطنطينية  

جديد الكنائس المتهدمة في عهد الملك هرمـزد ولإنقـاذ أسـرى            الفارسي لت 

  .)٢( في مقاطعة فيروزاباداوشيدت له الملكة شيرين دير. كثيرين

، اضـطر   ٦٠٣/٦٠٤وحينما بدأ كسرى الثاني حملاته ضد الروم سنة         

إلا أن  . سبريشوع، حسب العادة الجارية، إلى مرافقـة الجيـوش الفارسـية          

دته في نصيبين حيث وافاه الأجل فـي شـهر آب           الشيخوخة والأمراض أقع  

ودفـن  . ، بينما كانت الجيوش الفارسية تحاصر مدينـة دارا الـشهيرة          ٦٠٤

وقد تكون هذه إشارة إلـى نقـل        . الجاثليق في بيث كرماي وقيل في الحيرة      

  .)٣(رفاته إلى الحيرة جرى في زمان لاحق

 بحـث   ا، مجمع ٥٩٦عقد سبريشوع في أول عهده، في شهر أيار سنة          

فيه بعض شؤون الساعة، وشن فيه حملة قاسية على المصلين واتباع حنانـا             

وقد أفلح سبريشوع في إرجاع بعض الرهبان الذين كـانوا قـد            . )٤(الحديابي

انحرفوا نحو بدعة المصلين وجمعهم في دير برقيطي بالقرب مـن سـنجار             

  .)٥(لقرىونظم حياتهم تحت رئاسة شرعية ومنعهم من التشرد في المدن وا

                                           
  .١٨٢-١٨١ عمود ١١ك، . ل.  تيسران في م)١(
  .٤٥ راجع كتاب الرؤساء في الترجمة العربية ص )٢(
)٣(١٨٦-١٥٤ ص ٢ي  في التاريخ السعردا طالع سيرته أيض.  
  .٤٦١-٤٥٦ والترجمة ص ٢٠٠-١٩٦ المجامع الشرقية ص )٤(
  .٤٧٠-٤٦١ والترجمة ص ٢٠٧-٢٠٠ المصدر نفسه ص )٥(
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وأما الحملة على حنانا الحديابي وتعاليمـه فقـد تخللهـا كثيـر مـن               

 حتـى   ٥٧٢فإن حنانا الذي تولى إدارة مدرسة نصيبين من سنة          . الملابسات

، أخذ يجاهر بتعاليم لا تلائم المعتقد الشرقي، ولم يتبـع فـي             ٦١٠موته سنة   

ا الـذهبي   شروحه كتابات المفسر تيودوروس المصيصي، بل تبع آراء يوحن        

وقد أحدث تجدده هذا رجة عنيفة في نصيبين ومدرستها التي أربى عدد            . الفم

وحدث انشقاق فـي    .  طالب، حسب قول بعض المؤرخين     ٨٠٠طلابها على   

صفوف الطلبة، بين الموالين له ومناوئيه الذين اضطروا إلى مغادرة المدرسة           

سبريشوع على حنانا    لذا فأن حملة  . )١( على آراء مديرها المستحدثة    ااحتجاج 

وتعاليمه لم تكن موفقة كل التوفيق، بل كان ثمة أسباب دفعت الجاثليق إلـى              

فقد عزل الأساقفة مطران نصيبين جبرائيل بن       . التخفيف من حدة هذه الحملة    

روفينا، بحجة اشتغاله بالعلوم الفلكية وبالتنجيم، وعينـوا مكانـه غريغـور            

فـساء  . ا بالقوة، وأخذ يعادي حنانا علنً     ، الذي احتل هذا الكرسي    )٢(الكشكري

ذلك في أعين أشراف المدينة الموالين لحنانيا واطلعوا الجاثليق على الأزمـة            

ورفعوا شكواهم إلى الملك الفارسي الذي أمر بسجن غريغور ثم بإبعاده إلـى             

وكان الجاثليق ينظر إلى ذلك بعين الرضى، وقد سبق         . كشكر موطنه الأصلي  

راءات تهدف إلى الحد من نفوذ مطرافوليط نصيبين، وإذ وضع          له أن قام بإج   

رهبان دير برقيطي التابع لنصيبين تحت سلطته البطريركية المباشرة، ولـو           

                                           
  .١٨٦-١٨٢ راجع أدب اللغة الآرامية ص )١(
 ـ           )٢(  ا ويقول ميخا الذي يستشهد به ايليا النصيبيني أن سبريشوع أسقف لاشوم أقـيم جاثليقً

 أن في تلك الأيام أقيم غريغـور        لاًويردف قائ . الفصح يونانية في خميس     ٩٠٨سنة  

  ).٣ حاشية ١٠٦، ٢راجع التاريخ الكنسي لابن العبري ( على نصيبين امطرافوليطً
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فإنهم كـانوا   . أن الأساقفة لم يكونوا على هذا الموقف من غريغور الكشكري         

ه  في سبيل الحقيقة ويقولون أن سبريشوع بعـد اتخـاذ          ا مجاهد لاًيعتبرونه بط 

وينسبون إلى هذا   . )١(موقف العداء من غريغور فقد موهبة اجتراح المعجزات       

     تمرد نصيبين وسقوطها بيد قائد الملـك        االظلم الذي تعرض له غريغور أيض 

  .)٢(كسرى في تلك الفترة ونهبها ومقتل العديد من أشرافها

  

  ):٦٠٩-٦٠٥(الجاثليق غريغور 
    د موت الجاثليق سبريشوع    مدة طويلة بع   الم يظل كرسي ساليق شاغر .

فبعد أن استولى كسرى على مدينة دارا، على أثر حـصار طويـل وجهـاد               

مرير، عاد إلى العاصمة وأصدر أوامره بعقد مجمع عـام للأسـاقفة بغيـة              

وكان لبادرة ملك الملوك هذه أعمق الأثر فـي نفـوس           . انتخاب جاثليق جديد  

وما أن أقبل   . )٣(نان بالغين المسيحيين، ردد كتاب المجامع صداها بشكر وامت      

، حتى تم انتخاب جاثليق لكنيسة المـشرق، وهـو          ٦٠٥شهر نيسان من سنة     

إلا أن  . ، كما يقدمه لنا كتاب المجامع     "غريغور الملفان ومفسر الكتب المقدسة    "

وكان غريغور هذا من بلدة     . )٤(انتخابه كان بدء متاعب جمة للكنيسة الشرقية      

                                           
 الكتبـة الـسريان     ٢مجلد  . ش. م. ك.  طالع التاريخ المغمور الذي نشره كويدي في م        )١(

  .٤٩-٤٨، كتاب الرؤساء ص ١٧ ص ١٩٠٣ سنة ٢جزء 
  .٥٦، وكتاب العفة عدد ١٩٥-١٩٣ ص ٢لسعردي  التاريخ ا)٢(
  .٤٧٢-٤٧١ والترجمة ص ٢٠٨-٢٠٧ المجامع الشرقية ص )٣(
  ، كتـاب الرؤسـاء    ٥١-٥٠، صـليبا ص     ٦١-٦٠ طالع عنه ماري في المجدل ص        )٤(

، التاريخ المغمور لكويدي    ١١١-١٠٨،  ٢، ابن العبري، التاريخ الكنسي      ٤٩-٤٨ص  

  .٢٠ص 
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ثم تلقى العلم على شخص اسمه ايـشوع،        . شانتل بسمي في منطقة فرات مي     

 وكان الشعب والأسـاقفة والملـك نفـسه        .  في مدرسة ساليق   اوأصبح مفسر

         عن  ايريدون تعيين غريغور الكشكري مطران نصيبين الذي كان يعيش بعيد 

إلا أن اتباع حنانا والموفيزيين كانوا يرون في غريغور الكـشكري           . كرسيه

 جهودهم لإبعاده عن هذا المنصب الخطير، ودفعوا        فبذلوا كل . خصمهم اللدود 

الملكة شيرين إلى تبني وجهة نظرهم وإلى تعيين غريغور الملفان الذي كان            

وقد نجحت هذه الجهود، وأقـيم غريغـور        . من ميشان موطن الملكة شيرين    

فاغتاظ الملك من هذا التصرف، ولكنه رضخ للواقـع علـى           . االملفان جاثليقً 

قسم بألا يكون جاثليق بعد على كنيسة المشرق ما دام هـو            إلا أنه ا  . مضض

احي.  

        اوانتهز الجاثليق غريغور فرصة حضور الأساقفة لانتخابه، فعقد مجمع 

فجـدد المجمـع    .  عينها ٦٠٥في الأيام اللاحقة لهذا الانتخاب، في ربيع سنة         

ة الحروم التي كان سلفه قد رشق بها الأناس الذين ينـاوئون تعـاليم الكنيـس              

الشرقية وأعلن تمسكه الشديد بتعاليم تيـودوروس المصيـصي وبتفاسـيره،           

وفرض استعمال الانشودات الثلاث التي تنسب إلى الملفان نرسـاي وهـي،            

) نهرا دذِنحِـه دمـشيحا    (ونور إشراق المسيح    ) تَودي لْطاوا (الشكر الصالح   

م الرهبـان الـذين     ، وهدد بالحر  )كُلَّن بذِحلْثا وإيقارا  (وكلنا بالخوف والوقار    

يرفضون استعمالها والأساقفة الذين لا يرشقون بـالحرم هـؤلاء الرهبـان            

 كل الرهبان أو الراهبات المتـشردين الـذين         اوشجب المجمع أيض  . العصاة

وكان من بين الذين ذيلوا أعمال      . يتعاطفون مع تعاليم المصلين والمنوفيزيين    
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كبرى الـثلاث، فـرات ميـشان       المجمع بتواقيعهم مطرافوليطو الأبرشيات ال    

  .)١( بالإضافة إلى الجاثليقا أسقف٢٦ًوأربيل وبيث كرماي، مع 

      في الكنيسة الـشرقية    ا حسنً اإلا أن الجاثليق غريغور لم يترك انطباع  .

فقد أصبح جشعه مضرب الأمثال وموضع التندر بين الناس، حتى أن تومـا             

ومـع أن   .  الدعايـة ضـده    المرجي يقول أن المناوئين للجاثليق أخذوا يبثون      

، فهـو يقـول،     االكاتب المرجي يشجب الطريقة التي فيها تم انتخابه بطريركً        

كان عليهم أن ينصاعوا للواقع ريثما يكمل الرب مقاصده أو يقضي غريغور            "

 بـين   -ولما توفي الجاثليق غريغـور      . )٢("نحبه ويبارح هذا العالم   ) المفسر(

 استولى كسرى الثاني على أموالـه       - ٦٠٩ ونيسان   ٦٠٨تشرين الأول سنة    

وظلت الكنيسة الشرقية بدون جاثليق مـدة       . كلها وضمها إلى الخزينة الملكية    

، كما سنتكلم عـن ذلـك       ٦٢٨عشرين سنة، إلا أن اغتيل كسرى الثاني سنة         

اقريب.  

                                           
  .٤٧٩-٤٧١ والترجمة ص ٢١٤-٢٠٧ المجامع الشرقية ص )١(
  .٤٩ كتاب الرؤساء ص )٢(


